
رواء الاثن/ | د.هند القحطا" 

الحييّ الست5ّ

تلخيص محاضرة

٢٩ / ١ /١٤٤٣هـ 

٦ / ٩ / ٢٠٢١ م



نـْياَ  قـال الـنبي :"وَمَـن سَـترََ مُسْـل6ًِ، سَـترَهَُ الـلَّهُ في الـدُّ
وَالآخِرةَِ…" المصدر : صحيح مسلم 

يــحب الــله مــنا حين6 نــتدارس أس6ؤه أن نــتمثلها، 
فــالــله رحــيم يــحب الــرحــ6ء، وكــريــم يــحب الــكرمــاء، 

وستc يحب من يستر على عباده.. 

 



ما معنى الست5؟  

ومـاذا لو أنـك فـي كل مرة أذنبـت ذنـباً 

 فضـحك اللـه، كيـف سيكون شـعـورك؟



الســتc: الــذي يــحب الســتر ويــكره الــفضائــح ويــكره 
الـعورات، وهـو اسـم نـادر مـايخـطر على الـذهـن وقـت 

الدعاء! 

قــال الــنبي صلى الله عليه وسلم: "مــا مــن عــبدٍ مــؤمِــنٍ إلاَّ ولــه ذنــبٌ، 
يعـتادُهُ الفـينَةَ بعـدَ الفـينَةِ ، أوْ ذنبـٌ هوـ مقـيمٌ علـيه لا 
يـفارقِـُهُ ، حـتى يـفارِقَ الـدنـيا ، ا|نَّ المـؤمِـنَ خُـلقَِ مُـفَتَّنًا ، 

توَّاباً ، نسَِي�ا ، إذا ذكُِّرَ ذكَرَ" المصدر : صحيح الجامع 

 cإلا أن الــله يــحب مــنا الــتوبــة، فــاســم الــله الســت 
يـتضمن صـفة مـن عـظيم فـضل الـله عـلينا أنـه يسـترنـا 

بستره.  

ذكُرـ في الحدـيثـ الصــحيح أن رسـوـلَ اللـهِ صلى الله عليه وسلم رأى رجـلاً 
يغَْتسَِــلُ بــالبرَازِ، فــصَعِدَ المنبرَ، فحَــمِدَ الــلهَ وأثــنى 
 ، cٌِّعـليه، وقـال: "إن الـلهَ عـزَّ وجـلَّ حـليمٌ حـييٌّ ، سِـت
يـُحِبُّ الـحياءَ ، والسِـترَْ ، فـإذا اغتسَـلَ أحـدُكـم فليْسَْـتترَِْ" 

المصدر : صحيح النسا� 

فـالـله عـزوجـل يـحب أن نسـتتر عـندمـا نـذنـب؛ وإذا كـان 
الستر مطلوب فترك الذنب أك� طلباً..



الله لا يحتاج إلينا ولا إلى عبادتنا.. 



قـال الـنبي صلى الله عليه وسلم في الحـديـث الـقدسي: "يـا عِـباَدِي لـو 
أنَّ ا�وَّلـَكُمْ وآَخِـركَُـمْ وإنـْسَكُمْ وَجِـنَّكُمْ كَـانـُوا علىَ ا�تـْقَى 
قـَلبِْ رجَُـلٍ وَاحِـدٍ مِـنكُمْ، مـا زاَدَ ذلـكَ في مُلِْ� شـيئاً، 
يــا عِــباَدِي لــو أنَّ ا�وَّلـَـكُمْ وآَخِــركَُــمْ وإنـْـسَكُمْ وَجِــنَّكُمْ 
كَـانـُوا علىَ ا�فجَْـرِ قـَلبِْ رجَُـلٍ وَاحِـدٍ، مـا نـَقَصَ ذلـكَ مِـن 
مُلِْ� شـيئاً، يـا عِـباَدِي لـو أنَّ ا�وَّلـَكُمْ وآَخِـركَُـمْ وإنْـسَكُمْ 
وَجِـنَّكُمْ قـَامُـوا في صَـعِيدٍ وَاحِـدٍ فـَسَا�لـُوِ¡ فـأعْـطيَتُْ 
كُــــلَّ إنـْـــسَـانٍ مَــــسْا�لـَـــتـَهُ، مــــا نـَـــقَـصَ ذلــــكَ مـ6َّ 

عِندِي…" المصدر : صحيح مسلم 

فـالـله سـبحانـه غـنيّ عـنا وعـن عـبادتـنا! ومـع ذلـك إذا 
عـصاه عـبده وأذنـب، فـندم غـفر الـله لـه وسـتر عـليه، 
فســبحان مــن تــنتهك حــرمــاتــه فــيوفــق الــعبد إلى 

الندم والتوبة فيغفر له. 

لاتسـتطيع أن تـعمل شيء بـعيدًا عـن الـله، فـالـله رآك 
في كـل مـراحـلك لـفعل الـذنـب، ومـع ذلـك قـال تـعالى: 
ـذِي يـَـقْبلَُ الــتَّوْبـَـةَ عَــنْ عِــباَدِهِ وَيـَـعْفُو عَــنِ  "وَهُــوَ الَّـ

يِّئاَتِ وَيعَْلمَُ مَا تفَْعَلوُنَ" (الشورى:٢٥) السَّ



ما هي شروط التوبة من الذنب؟  



شروط التوبة:  

-أن يندم على مافات. 

-أن يعزم على أن لايعود. 

ذكُـر أنَّ رجَُـلاً سَا�لَ ابـْنَ عُـمَرَ، كـيفَ سَـمِعْتَ رسَـولَ الـلَّهِ 
هِ  صلى الله عليه وسلم يـقولُ في الـنَّجْوَى؟ قـالَ:"يـَدْنـُو أحَـدُكُـمْ مِـن رَبِّـ
حــتَّى يـَـضَعَ كَــنَفَهُ عــليه، فــيقَولُ: أعَــمِلتَْ كَــذَا وكَــذَا؟ 
فــيقَولُ: نـَـعَمْ، ويــقولُ: عَــمِلتَْ كَــذَا وكَــذَا؟ فــيقَولُ: 
نـَـعَمْ، فــيقَُرِّرهُُ، ثـُـمَّ يــقولُ: إ¡ِّ سَــترَتُْ عَــليَكَْ في 

نيْاَ، وا�ناَ أغْفِرهَُا لكَ اليومَ" المصدر : صحيح البخاري  الدُّ

"يـَضَعَ كَـنَفَهُ عـليه":أي أن الـله عـز وجـل يـلقي السـتر 
بـينك وب° الخـلق. وحـينها يـصبح الحـديـث خـاص فـقط 
بـينك وب° الـله عـز وجـل في مـوقـف لاتسـتطيع فـيه 
إنــكار مــافــعلت وأنــت ب° يــدي الــله عــز وجــل وبــعد 
مـايـقرر الـله المـغفرة لـلعبد يـقول لـه عـز وجـل :" فـإ¡ِّ 
نـيا،وأنـا ا�غـفِرهَُـا لـكَ الـيومَ"  قـد سَـترتـُهَا عـليكَ في الـدُّ

المصدر : صحيح الجامع 

  



إذا أذنب الإنسان فلم يستر الله عليه، 

فأول ما يفعله لابد من سؤال نفسه.. 

لماذا هتك الله عز وجل ستره عني؟ 



ذكــر أنَّ عــمرَ-رضي الــله عــنه- ا²ِ³ بــشابٍّ قــد حــلَّ عــليه 
الـقطعُ فـأمـر بـقطعِه فـجعل يـقولُ : يـا ويـلهَ مـا سرقتُ 
قـطُّ قـبلهَا ، فـقال عـمرُ : كـذبـتَ وربِّ عـمرَ مـا أسـلم 
الـــلهُ عـــبدًا عـــند أوَّلِ ذنـــبٍ فل6 يت6دى الإنـــسان 

ويشتري على الله عندها يفتضح. 
ولا يشـترط حـينها تـكرار نـفس الـذنـب حـتى يـفضح الـله 
عـبده وإºـا أحـيانـًا يـكون قـد فـعل الـذنـب لأول مـرة 
وفـعل مـقدمـات هـذا الـذنـب أك� مـن مـرة، فـكان السـتر 
في كــل مــرة يــتناقــص! ومــن رحــمة الــله أن الــعبد 
يـتوقـف مـن أول مـرة عـن الـذنـب ولا يت6دى في هـذا 

الطريق. 

ـتي مُـعافىً إلا المـجاهـريـن ، و  قـال الـنبي صلى الله عليه وسلم :" كـلُّ ا³مَّ
إنَّ مـن الـجِهارِ أن يـعملَ الـرجـلُ بـالـليلِ عـملاً ثـم يـُصبِحُ و 
قـد سـتره الـلهُ تـعالى فـيقولُ : عـملتُ الـبارحـةَ كـذا و 
كـذا ، و قـد بـات يسـترهُ ربُّـه ، و يـُصبِحُ يـكشفُ سِـترَ الـلهِ 

عنه" المصدر : صحيح الجامع  

المـعافـون هـم المسـتترون بـذنـوبـهم والـنادمـون 
الخـطاوؤن المسـتحي° مـن فـعلهم ولايـريـدون لأحـدٍ 

أن يت6دى بنفس فعلهم.



عـن عـبد الـله بـن عـمر -رضي الـله عـنه- أن الـنبي صلى الله عليه وسلم صـعد 
المنبر فــنادَى بــصوتٍ مــرتــفع فــقال:"يــا معشرَ مــن 
أسـلمَ بـلسانـهِ و¿ يـُفضِ الإ½ـانُ إلى قـلبهِ ، لا تـُؤذُوا 
المسـلمَ° ولا تعcُّوهُـم ولا تـَتبّعوا عـوراتـهِم ، فـإنـه 
مـن يـتبِعْ عـورةَ أخـيهِ المسـلمِ تـتبعَ الـلهُ عـورتـَهُ ، ومـن 
يــتبعِ الــلهُ عــورتــهُ يــفضحْه ولــو في جــوفِ رحــلهِ"    

المصدر : سنن الترمذي.  

و مــــثال ذلــــك: عــــدم انــــتهاك الــــزوج والــــزوجــــة 
لـخصوصـياتـهم، ودلـيل ذلـك مـاكـان يـفعله الـنبي صلى الله عليه وسلم 
مــع أهــله، أنــه كــان لا يــطرق  بــاب أهــلهِ لــيلاً، أي                
لا يـقدَمُ عـليهم لـيلاً يـفجأهـم بـقدومِـه، بـل الـسنَّةُ أن 
يـقدمَ عـليهم أولَ الـنهار أو آخـره؛ عـن أنـس -رضي الـله 
عــنه- قــال: "كــان الــنبي صلى الله عليه وسلم لا يــطرقُ أهــلهَ لــيلاً، وكــان 

يأتيهم غدوةً وعشية" المصدر:صحيح المسلم  

وكــان يــعلم صــحابــته إذا وصــلوا لــلمديــنة نــهارًا أن 
يــذهــبوا للمسجــد ويــرســلوا الــرســل لــبيوتــهم ل� 
يـشعرونـهم بـوصـولـهم فـيعرفـون الأهـالي بـذلـك 
ويســتعدون. على الــرغــم مــن قــدومــه مــن وعــثاء 
الــسفر إلا أنــه تتجــلى لــنا رحــمته في عــدم انــتهاك 

خصوصية أهله  ليلاً. 



وهـذه المـعامـلة الـتي كـان يـرÄ بـها الـنبي صلى الله عليه وسلم جـيش 
بـأكـمله وصـحابـة بـأكـملهم بـأن لا يـخونـوا أهـالـيهم، 
كَ  فهـذا الـفعل يـجعل الإنـسان ك6 قـال الـنبي صلى الله عليه وسلم:"ا|نَّـ
ـبعَْتَ عَــوْرَاتِ الــناسِ ؛ ا�فسَْــدْتـَـهُمْ ، أوْ كـِـدْتَ أنْ  ا|نِ اتَّـ

تفُْسِدَهُمْ" المصدر : صحيح الموارد 

ومـن يـرد الـله أن يـفضحه سـيفضحه ولـو خـبأ نـفسه، 
فلا تتعب نفسك في تتبع الريب في الناس. 

تـِهِم)  جـاء في الـروايـات أن: (أقـيلوا ذوي الهـيئةِ زلاَّ
المصدر : صحيح ابن حبان 

أي الـــناس المـــنتفع بـــهم كـــالمـــرب° والمعلم° 
وشـيوخ وطـلبة الـعلم، فـلو تـم مـشاهـدتـهم في 
لحــظة إرتــكاب ذنــب مــا، لايــنبغي التشهــc بــهم، 
فـهناك فـرق ب° المـنافـق وب° مـن يـرزتـق بـالـتمثيل 
بــالــديــن فــهؤلاء ســيتكفل الــله بــهم ويــفضحهم، 
وهـناك فـرق ب° الـناس الـصالح° الـذيـن انـتفع الـناس 
بــعلمهم فحين6 يــتعرضــون لمــوقــف فــيه لحــظة 

ضعف فلا بد من الستر عليهم.



ما الفرق ب/ اسم الله الست5 و صفة الساتر؟ 



اسـم الـله سـتc ولـيس سـاتـر، فـعا¿ وسـاتـر هـي 
صــفات عــامــة، أمــا الأس6ء الــتي وردت في الــكتاب 
والـسنة فهـي أس6ء تـوقـيفية ف6 يـجوز أن تـسمي 

الله إلا Çا سمى به نفسه.  

مـن أهـمية هـذه الـصفة أن الـرسـول صلى الله عليه وسلم كـان يـَدْعـو 
عَـواتِ:"الـلَّهُمَّ إ¡ِّ  حَ° يُـصبِحُ وحَ° ُ½ْسي بهـذه الـدَّ
نــيا والآخِــرةِ، الــلَّهُمَّ إ¡ِّ  أســألـُـكَ الــعافــيةَ في الــدُّ
أسـألـُكَ الـعَفوَ والـعافـيةَ في دِيـني ودُنـيايَ، وأهْـلي 

ومالي، اللَّهُمَّ استرُْ عَوْرا²…" المصدر: تخريج زاد المعاد 

مـاعـز بـن مـالـك-رضي الـله عـنه- كـان أحـد أصـحاب الـنبي صلى الله عليه وسلم 
وكــان أحــد الاخــيار وأحــد الــذيــن وقــر الإ½ــان في 
قـلوبـهم، فـقد أصـاب شـيطانـه ووقـع في فـاحـشة 
الـزنـا، فجـلس في ذلـك يـوم يـوم° و¿ يـطق نـفسه 
جـلس يتحـرق فـذهـب إلى أقـرب الـناس لـه مـن أبـناء 
عشـcتـه اسـمه هـذال وقـال لـه يـاهـذال إ¡ أصـبت 

ذنباً وأخبره ما فعل..  



فـقال هـذال: إ¡ لا اعـلم شـيئاً إلا أن تخبر الـنبيصلى الله عليه وسلم، 
فـذهـب مـاعـز إلى الـنبي صلى الله عليه وسلم ومشى إلـيه نـادمًـا تـائـباً 
فـيه وخـزة الـذنـب فل6 جـاء ووقـف أمـام الـرسـول صلى الله عليه وسلم 

أول مانطق به قال: يارسول الله طهر¡ !! 

فـَقَالَ الـنبي صلى الله عليه وسلم: "وَيـْحَكَ ارجِْـعْ فـَاسْـتغَْفِرِ الـلَّهَ وَتـُبْ 
ا|لـَيهِْ" قـَالَ فـَرجََـعَ غcََْ بـَعِيدٍ ثـُمَّ جَـاءَ فـَقَالَ: يـَا رسَُـولَ 
الـلَّهِ طهَِّـرِْ¡ فـَقَالَ الـنبي صلى الله عليه وسلم: "وَيْـحَكَ ارجِْـعْ فـَاسْـتغَْفِرِ 
الـلَّهَ وَتـُبْ ا|لـَيهِْ" قـَالَ فـَرجََـعَ غcََْ بـَعِيدٍ ثـُمَّ جَـاءَ فـَقَالَ يـَا 
رسَُـولَ الـلَّهِ: طهَِّـرِْ¡ فـَقَالَ الـنبي صلى الله عليه وسلم: مِـثلَْ ذَلـِكَ حَـتَّى 
ا|ذَا كَـانـَتِ الـرَّابِـعَةُ قـَالَ لـَهُ الـنبي صلى الله عليه وسلم"فِـيمَ ا³طهَِّـركَُ" 
فـَقَالَ مِـنَ الـزَِّ¡. فـَسَا�لَ الـنبي صلى الله عليه وسلم: "ا�بِـهِ جُـنُونٌ" فا³َخْبرَِ 
ـهُ لـَـيسَْ Çَِــجْنُونٍ فـَـقَالَ: "ا�شرَبَِ خَــمْراً" فـَـقَامَ رجَُــلٌ  ا�نَّـ
فـَـلمَْ يجَِــدْ مِــنْهُ رِيــحَ خَــمْرٍ فـَـقَالَ الــنبي صلى الله عليه وسلم: "ا�زنَـَـيتَْ؟" 
فـَقَالَ: نـَعَمْ، فاَ�مَـرَ بِـهِ فـَرجُِـمَ، فـَلبَِثوُا بِـذَلـِكَ يـَوْمَْ°ِ ا�وْ 
ثÍَـلاثََـةً ثُـمَّ جَـاءَ الـنبي صلى الله عليه وسلم وَهُـمْ جُـلوُسٌ فسََـلَّمَ ثُـمَّ جَـلسََ 
فـَقَالَ:"اسْـتغَْفِرُوا ل6َِعِزِ بـْنِ مَـالـِكٍ" قـَالَ فـَقَالـُوا غَـفَرَ 
الـلَّهُ ل6َِعِزِ بـْنِ مَـالـِكٍ، فـَقَالَ الـنبي صلى الله عليه وسلم:"لـَقَدْ تـَابَ تـَوْبـَةً 

ةٍ لوََسِعَتهُْمْ" المصدر : صحيح مسلم  لوَْ قسُِمَتْ بَْ°َ ا³مَّ



وصــلت الأخــبار إلى الــنبي صلى الله عليه وسلم بــعدمــا مــات مــاعــز أن 
الـــقصة في بـــدايـــتها أن مـــاعـــز ذهـــب إلى هـــذال 
فـأخبره، فـنادى رسـول الـله صلى الله عليه وسلم هـذال وقـال لـه:"يـا 
هـذال لـو سـترتـه بـثوبـك لـكان خcا لـك م6 صـنعت بـه 
هـذا تـائـب جـاءك فـلو سـترتـه لـكان خcاً لـك" المـصدر : صـحيح 

الجامع 

ذكُـر عـن عـمر بـن الخـطاب-رضي الـله عـنه- أن رجُـلاً قـال:إنَّ 
ابــنةً لي وا�دْتـُـها في الــجاهــليَّةِ، وإ¡ِّ اسْــتخَْرجْــتهُا 
ا، ثـمَّ إنَّـها نَـسَكَتْ، فـأقْـبلَتَْ على  وأسـلمََتْ، فـأصـابَـتْ حَـد�
ذي  الـقُرآنِ، فهـي تخُْـطبَُ إليَّ، فا³خْبرُِ مِـن شاÎنـِها بـالَّـ
كــان؟ فــقال لــه عــمرُ: تـَـعمِدُ إلى سِــترٍْ ســترَهَُ الــلهُ، 
ـك ذكَــرتَْ شــيئاً مِــن أمْــرهِــا  فــتكَشِفُه! لئنِْ بــلغََني أنَّـ
لأَجـعَلنََّك نَـكالاً لأهـلِ الأمـصارِ، بـلْ أنْـكِحْها نـِكاحَ الـعفيفةِ 

المسُلمةِ. 

وهـذا السـتر واسـم الـله عـز وجـل السـتc، ثـم يـأ² 
ا³نــاس فيهــتكون ســتر الــله عــليهم! مــن أجــل هــذا 
السـتر وضـعت الحـدود، فحـد الـقذف جـاء لمـن يـقذف 

بالأعراض Ñان° جلدة.



لـذلـك نـزلـت آيـة في وجـوب جـلب أربـعة شـهود، قـالَ 
سَــعْدُ بــنُ عُــباَدَةَ: يــا رسَــولَ الــلهِ صلى الله عليه وسلم، لــو وَجَــدْتُ مــع 
هُ حـتَّى آ²َِ با�رْبـَعَةِ شُهَـدَاءَ؟ قـالَ  ا�هْـليِ رجَُـلاً لـَمْ ا�مَـسَّ
 ، رسَـولُ الـلهِ صلى الله عليه وسلم: "نـَعَمْ"، قـالَ: كَـلاَّ وَالَّـذِي بـَعَثكََ بـالـحَقِّ
ــيفِْ قـَـبلَْ ذلــكَ، قــالَ رسَــولُ  إنْ كُــنْتُ لا³عَــاجِــلهُُ بــالسَّ
ه لـَغَيوُرٌ،  الـلهِصلى الله عليه وسلم:"اسْـمَعُوا إلى مـا يـقولُ سَـيِّدُكُـمْ، إنَّـ

وَا�ناَ ا�غcَُْ منه، وَاللَّهُ ا�غcَُْ مِنِّي" المصدر : صحيح مسلم 

ولـذلـك السـتر عـزيـز ولـيس بهـذه الـسهولـة، وحـتى لـو 
كـانـت زوجـتك، قـال تـعالى:"وَالَّذِيـنَ يـَرمُْـونَ الـْمُحْصَنَاتِ 
ثمَُّ لـَمْ ياÎَتُـوا بِا�رْبـَعَةِ شُهَـدَاءَ فـَاجْـلدُِوهُـمْ Ñََـانَِ° جَـلدَْةً 
وَلاَ تـَـــقْبلَوُا لـَـــهُمْ شَــــهَادَةً ا�بـَـــدًا وَا³ولـَـــئِكَ هُــــمُ 
الـْـفَاسِــقُونَ" (الــنور:٤) في نــص هــذه الآيــة الــذي يــرى 
واقــعة الــزنــا في بــيته، ولــيس لــه أربــعة شــهود 
يشهـدون على هـذه الـواقـعة، واتـهم زوجـته بـالـزنـا 
فــلابــد أن يجُــلد Ñــان° جــلدة. لــذلــك جــاءت آيــات 
المـلاعـنة في6 ب° الـزوج° رحـمةً مـن الـله عـز وجـل 
ولــــعظم حــــق الــــعلاقــــة ب° الــــزوج° وعــــظم 

وخصوصيتها.



ـذِينَ يحُِبُّــونَ ا2ن تشَِــيعَ الفَْاحِشَــةُ  قال تعالـى:"ا;نَّ الَّـ

نيْاَ وَالآْخِرةَِ"  فيِ الَّذِينَ آمَنُوا لهَُمْ عَذَابٌ ا2ليِمٌ فيِ الدُّ

كيف تشيع الفاحشة؟



تشـيع الـفاحـشة بك�ة س6عها دون إنـكار. فـعندمـا 
تـفتح مـواقـع الـتواصـل وتـسمع أنـواع الـفواحـش دون 
اســتنكار يــصبح الأمــر عــادي! ك6 وصــلنا الــيوم إلى 
حـالـةٍ يسُـتمتع فـيها بـزلات العل6ء والشـيوخ، فـيشعر 

الإنسان أنه لا يوجد أحد صالح أو تقي. 

ا²³ عــبد الــله بــنُ مــسعودٍ-رضي الــله عــنه- فــقيل : هــذا 
فـلانٌ تـقطرُ لـحيتهُ خـمراً ! فـقال عـبدُ الـلهِ: إنـا قـد نهُـينا 
سِ، ولــكن إن يظَهــرْ لــنا شيءٌ نــأخــذُ بــه.   عــن الــتجسُّ

المصدر : صحيح أÄ داود 

فـتخيل لـو أنـك تـؤاخـذ بـالـظن، وأنـه Çجـرد أن شـخصًا 
رأى عـليك آثـارًا أو شـمَّ رائـحةً مـنك ا³قـيم عـليك الحـد! 
لـذلـك قـال ابـن مـسعود إنـا نهـينا عـن الـتجسس، فـلو 
شهـدنـا عـليها عـليه حـال فـعله الـذنـب أقـمنا عـليه، 

ليس بالظن أو غcه. 



ومـن أجـل السـتر؛ حُـرِّم الـتجسس، قـال تـعالى:"يـَا ا�يُّـهَا 
نَ الظَّنِّ ا|نَّ بعَْضَ الظَّنِّ ا|ثمٌْ  الَّذِينَ آمَنُوا اجْتنَِبوُا كَثcِاً مِّ
عْضُكُم بـَعْضًا ۚ ا�يـُحِبُّ ا�حَـدُكُـمْ  سُوا وَلاَ يـَغْتبَ بَّـ ۖ وَلاَ تـَجَسَّ

قُوا الـلَّهَ ۚ ا|نَّ  ا�ن ياÎَكُـلَ لحَْـمَ ا�خِـيهِ مَـيتْاً فـَكَرهِْـتمُُوهُ ۚ وَاتَّـ

اللَّهَ توََّابٌ رَّحِيمٌ" (الحجرات: ١٢)  

عـن مـريـم بـنت طـارق: أنَّ امـرأة قـالـت لـعائـشة -رضي الـله 
عـنها-: يـا أمَّ المـؤمن°، إنَّ كَـرِي�ـا-رجـلاً- أخـذ بـساقـي وأنـا 

مُحْــرمَِــة، فــقالــت -رضي الــله عــنها-: حِجْــراً حِجْــراً حِجْــراً، 
وأعـرضـت بـوجـهها، وقـالـت بـكفِّها، وقـالـت: يـا نـساء 
المــؤمن°، إذا أذنــبت إحــداكــنَّ ذنــباً، فــلا تخبرنَّ بــه 
الــنَّاس، ولتســتغفر الــله تــعالى، ولــتتب إلــيه؛ فــإنَّ 
َـcِّ ولا  وُن، واللــه تعــالى يغُـ ِّcَـ وُن ولا يغُـ ِّcَـ العــباد يعُـ

 . ِّcَُيع

ولـذلـك قـال الـنبي صلى الله عليه وسلم: "إنـك إن اتـبعتَ عـوراتِ الـناسِ 
أفسدتهَم أو كدتَ أن تفسدَهم" المصدر : صحيح أÄ داود 

وأقــبح مــن التشهــc بــالــذنــب أن تــعايــر بــه، فــتكرار 
المــعايــرة بــالــذنــب وتــذكc الــشخص المــذنــب بــذنــبه 

يجعله يفقد شعور التطهc والتوبة من الذنب.



 إذا قــل إ½ــان الإنــسان مــع مــعايــرة الــناس لــه، ف6 
الذي يجعله أن يتوقف عن فعل هذا الذنب؟ 

إثـم المـعايـرة لـيس فـقط على الـفاعـل، وإºـا على 
الـذي يـقوم بـفعل المـعايـرة نـفسه، فسـيبتلى Çـا 

يعاير به. 

يجب أن نفرق ب/ الستر والغفران والمغفرة: 

 الــــغـفـران: أعـلى مــــن الـســــتر، يـقـتـضي إســــقـاط •
الـعقوبـة ونـيل الـثواب، فـالـله يسـتر ويـسقط الـعقوبـة 

ويقلب لك ذنبك إلى حسنات. 

 الستر: أخص من الغفران، يجوز أن يستر ولا يغفر. •

 المــغفرة: تــحتاج لــنفوس كــبار حــتى تســتطيع أن •
تغفر وتستر، ولذلك هي عظيمة عند الله عز وجل. 



كيف نفوز بستر الله عز وجل؟ 



١- أخلص المعاملة بينك وب/ الله تعالى. 

عَ الـلهُ بـهِ  عَ الـناسَ بـعملهِ سِـمَّ قـال الـنبيصلى الله عليه وسلم"مَـنْ سـمَّ
سامِعَ خلقِهِ وصغرهَُ وحقرهَُ" المصدر : الترغيب والترهيب 

إن الجـزاء مـن جـنس الـعمل، فـمن سـتر مسـل6ً سـتر 
الـله عـليه، فـإذا كـانـت سـجيتك أنـك داØـًا تسـتر على 
الـناس، فـإن الشر والـفاحـشة سـيأتـون إلـيك ويـقفون، 
فـلا تهـتك سـتر أحـدهـم ولا تـتكلم عـنه، حـتى لـو كـان 
مــمثل أو مــغني وهــو فــاجــر وفــاســق، إذا مــا كــان 
يــفعل الــذنــب أمــام الــناس والمــلأ، فــلا يــجوز أن 
نـقذفـه ، -رغـم الـكبائـر الـتي يـفعلها- فـلا شهـدت ذلـك 
ولا رأيـته بـعينك، ولـيس أي إنـسان أو مجـموعـة تـجعل 
لـــهم تـــصنيف مع° عـــندك وتـــقول هـــؤلاء مـــن 

الفسقة. 



٢- لا تجاهر بذنبك أمام الناس.  

المـجتمع الـذي نـعيش فـيه، يـدفـعنا نـحو المـجاهـرة 
بـالـذنـب لمـجاراة الـناس، لـتصبح أرقـى! لـيس فـقط أن 
تــفعل الــذنــب وتســتر على نــفسك، قــاوم الــذنــب، 
واعــلم أن  مَــن ا�سَــاء سرِ�ا، فــليتب سرِْ�ا، ومَــن ا�سَــاء 
، وإنَّ  ِّcَُعـلانـيةً، فـليتب عـلانـيةً، فـإنَّ الـله يـغفر ولا يع

ون ولا يغفرون، ك6 قال أحد السلف.   ِّcَُالنَّاس يع

ويـقول الـنبيصلى الله عليه وسلم:"اعـبدِ الـلهَ كـأنـك تـراهُ، واعـدُد نـفسَك 
في المــوÚَ، واذكــرِ الــلهَ عــند كــلِّ حَجــرٍ، وعــند كــلّ 
 ُّ شِجَـرٍ، وإذا عـمِلتَ سـيئةً فـاعـمل بِـجَنبِها حَـسنةً، السرِّ

، والعَلانيةُ بالعَلانيةِ" المصدر : صحيح الترغيب  ِّ بالسرِّ

وهــذا مــصداق قــول الــله عــز وجــل:"ا|نَّ الـْـحَسَنَاتِ 
يِّئاَتِ" (هود: ١١٤) يذُْهÜَِْ السَّ



٣- الإكثار من الاستغفار والعبادات. 

جَـاءَ رجَُـلٌ إلى الـنبي صلى الله عليه وسلم فـَقالَ:"يـا رسَُـولَ الـلهِ، ا�صَـبتُْ 
لاَةُ فصََلىَّ مــع  ، قــالَ:وَحَضرََتِ الــصَّ ا فــأقِــمْهُ عَليََّ حَــد�
لاَةَ قــالَ: يــا رسَُــولَ  رسَُــول اِلــلهِ صلى الله عليه وسلم، فل6َََّ قضىََ الــصَّ
ا، فـأقِـمْ فيَِّ كـِتاَبَ الـلهِ، قـالَ:هـلْ  الـلهِ، إ¡ِّ ا�صَـبتُْ حَـد�
لاَةَ مـعنَا؟ قـالَ: نـَعَمْ، قـالَ: قـدْ غُـفِرَ لـَكَ"  حَضرَْتَ الـصَّ

المصدر: صحيح مسلم



٤- إذا سترت على أخيك المسلم. 

 Rقـال الـحسن البصري-رحـمه الـله-: مـن كـان بـينه وب
أخيه سِترْ فلا يكشفه. 

نــحن مــأمــوريــن أن نســتر بــعضنا، لا أن ننشر ذنــوب 
بـعضنا الـبعض، تـخيلّ أن تـسمع خبراً ويـقف المـوضـوع 
عــــندك، أي فــــاحــــشة أو أي ذنــــب أو أي فــــضيحة 
ســتنتشر؟ لــو أول شــخص ســتر على أخــيه ســتنتهي 
عــنده،  حــتى لــو كــنت في مجــلس والأول تــكلم في 
أمــر والــثا� أوقــفه بــأســلوب لــبق ســتكون ســنة 
حــسنة، بــخلاف لــو أكــمل الــثا� والــثالــث الحــديــث 

واستمر الموضوع. 

قـالـت عـائـشةُ -رضي الـله عـنها-:"سـألَ رسـولُ الـله صلى الله عليه وسلم زيـنبَ 
بـنتَ جَـحْشٍ-رضي الـله عـنها- عـن ا2مْـرِي -في حـادثـة الإفـك-
مـا عَـلمِْتِ أو مـا رَا2يـْتِ؟ قـالـت:" يـا رسـولَ الـله ا2حْـمِي 
عَــــلِـمْـتُ إلاَّ خـ�اً"                  سَــــمْـعِـي وبـَصرَِي، والــــلـه مــــا 

المصدر : صحيح البخاري 



٥- لا تتبع عورات وأعراض الناس. 

قــال العل6ء: مــن الســتر على المســلم عــدم تــتبع 
عوراته. 

إن أهَـمِّ مَـقاصـدِ الإسـلامِ حِـفظُ الأعْـراضِ؛ ولـذلـِك نهََـى 
الإسـلامُ عـن كـلِّ شيَءٍ يـُؤدِّي إلى انـتِهاكِ الأعْـراضِ، 
وسَـدَّ كـلَّ ذَريـعةٍ تُـؤدِّي إلى إفـْسادِهـا، ك6 أرشْـدَ إلى 

ما يحَفَظُ القلوبَ مِن الوُقوعِ في الهَوى. 

قــال الــنبي صلى الله عليه وسلم:"لا تـُـباشرِِ المـَـراْ�ةُ المـَـراْ�ةَ، فـَـتنَْعَتهَا 
لزِوَْجِها كأَنَّهُ ينَْظرُُ إليَهْا" المصدر:صحيح البخاري 

فــليس لــلمرأةِ أن تــصفها Çــحاســنها لــزوجــها  ومــا 
ةِ  ـهُ يـَـنظرُُ إلـَـيها؛ لشِــدَّ فــيها مِــن جَــ6لٍ أو قـُـبحٍ، كــأنَّـ
تِه، فـإنْ كـانـتِ المـوصـوفـةُ جَـميلةً تـَعلَّقَ  الـوَصـفِ ودِقَّـ
قـلبْهُ بـها، فـيمَيلُ إلـَيها، ويفَتàَُِ بـها، ويـَكرهَُ زَوجـتهَُ 
الـتي وصَـفتهْا لأجْـلهِا، فـيكونُ ذلـكَ سَـببَ طـَلاقِـها، 

وا|نْ كانتِ الموصوفةُ قبَيحةً فهذا مِن الغِيبةِ.  



مِن أسبـاب ستر الله عز وجل على عباده: 



١- الصدقة 

 قـال صلى الله عليه وسلم: "مَـنِ اسـتطاعَ مـنكم أنْ يسَْـتترََِ مِـنَ الـنارِ ولـَوْ 
بِشِقِّ áرةِ فليْفَْعَلْ" المصدر: صحيح الجامع  

أخـذ العل6ء مـن هـذا الحـديـث أنّ الـصدقـة مـن أبـواب 
السـتر؛ لأنـّها إن كـانـت تسـتر مـن الكc الأعـظم وهـو 

النار، فمن غcها وأقلّ منهـا من باب أولى. 

٢- الدعاء 

 كـمـا قـال ابـن عـمر -رضي الـله عـنه-:¿ يـكنْ رسـولُ الـلهِ صلى الله عليه وسلم 
يـَدَعُ هـؤلاء الـدعـواتِ حَ° ُ½سي، وحَ° يـُصبِحُ، وذكـر 
مـنها: "الـلهم اسـترْ عـور² وآمـنْ روعـا²"المـصدر: صـحيح 

أÄ داود  

٣- حسن الظنّ بالله عز وجل 

أن تـظن بيق° بـأن الـله لـن يهـتك سـتـرك، فحَ° تـدعـو 
بـذلـك فـأنـت تـظنّ أن الـله لـن يـسوؤك في نـفسك أو 
في أهـل بـيتك وهـذا ظنُّك بـهِ سـبحانـه، والـله عـزّ وجــل 
يــقول في الحــديــث الــقدسي: "أنــا عِــنْدَ ظنَِّ عَــبدِْي 

Ä" المصدر: صحيح البخاري



 ٤- تربية البنات 

 قــال صلى الله عليه وسلم: "مَـنِ ابتْليَُِ مِـن هـذِه الـبنََاتِ بشيءٍ كنَُّ لـه 
سِترْاً مِنَ النَّارِ" المصدر: صحيح البخاري 

أن مــنِ اختبرَُِ بشيَءٍ مِــنَ الــبنَاتِ؛ لـِـينُظرََ مــا يـَـفعَلُ: 
أيـُحسِنُ إلـيهِنَّ أمْ يسيُءُ، "سِـترْاً مِـنَ النَّارِ":أي شيء 

يستر من النار فهو من باب أولى أنه يسترك بالدنيا.  

٥- عدم إشاعة الفواحش 

 عــن شُــبيل بــن عــوف-رضي الــله عــنه- قـــال: مــن ســمع 
بــفاحــشة فــأفــشاهــا فــهو فــيها كــالــذي أبــداهــا، 
سـمعت £ـنكر و¢ يـعرف عـنهُ أحـد، ونشرتهَ: أصـبحت 
كـالـذي ابـتدأه في أول مـرة؛ لأنـّه مـن المفترض أنـك 

حR ترى الفاحشة أن تقف عندك. 

٦- أن تستتـر ولا تتعرّى 

فـالـتعرّي هـتكٌ لسـتـر الـله عـز وجـلّ، وفي ذلـك قـال 
صلى الله عليه وسلم: "لا يـَنْظرُُ الرَّجُـلُ إلى عَـوْرةَِ الرَّجُـلِ، ولا المـَرا2ْةُ إلى 

عَوْرةَِ المرَا2ْةِ" المصدر: صحيح مسلم  

فـإن أردتَ أن تـفوزَ بسـترِ الـله عـز وجـل عـليك وأن يسـتر 
عـوراتـك فـاسـتر أنـتَ نـفسك، ومـن الاسـتتار ألا تـتعرّى، 

وأن تغض بصرك. 



لا تهتك سترك بينك وب° الله! 

 قـال ابـن الـقيم -رحـمه الـله- :لـلعبد سِـتران؛ سِـتر بـينه وب° 
ربـه، وآخـر بـينه وب° الخـلق، فـمَن هَـتك السِـتر الـذي 

بينه وب° الله، هتك الله ستره ب° الخلق. 

أسـأل الـله أن يسـتر روعـاتـنا ويؤّمـن روعـاتـنا وأن يـغفر 
لنا ذنوبنا ما ظهر منها وما بطن. 



منبرٌ جديدٌ يجمعنا بكم .. 

قناة التليجرام لمدونة روَاء 

لنصل إليكم.. ونشارككم  

-روابط البث المباشر للدرس الأسبوعي 

-المواد الإثرائية والملخصات  

-نأخذ مشاركاتكم ونستمع لآرائكم النcّة  

وأك� .. 

للإشتراك بقناة التليجرام لمدونة رَواء: 

  https://t.me/rawaablog 

ك¨ §كنك متابعتنا من خلال زيارة مدونة رَوَاء : 

/https://rawaa.org


